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  الانسانية و الدراسات الثقافيةالعلوم اكاديمية الحضارة الاسلامية،  آفاق 
  46ـ  31صص  ق،. هـ1432 صيفو  ربيع ،الاولالعدد عشرة،  الرابعةالسنة 

  مدرسة محمد مهدي البصير النقدية
  *سعيد الأعرجي السيد

  **شب علي آذر محمد

  المستخلص
العربي والعراقي الحديث، صاحب مدرسة الدكتور محمد مهدي البصير من أعلام الأدب 

نقدية معاصرة تلاقحت فيها أفكار الشرق مع الغرب، حيث امتاز فيها بحريته النقدية 
وقف فيها على ثغرات الموروث وعثراته، حارب فيها الغلو والجمود . والأخلاقية والتربوية

لقدامى والمحدثين، وانه من والتعسف، كان أسلوبه يمتاز بالإيجاز والوقوف على آراء النقّاّد ا
كان يهتم دائماً بالشكل إلى جانب المضمون يتابع بدقة النقد . رجال العلمية والموضوعية

اللغوي، والنحوي، والبلاغي، والأخلاقي، للمنظوم والمنثور، أياً كان مصدره، قائله، كما انه 
  .شكالهاأطيافها وشتى ألا يبتعد عن الموازنات بكل 

 ،الغلو و التعسف ،العلمية والموضوعية ،آراء النقّاّد،المنهجية النقدية :ئيسةالر  الكلمات
   .الادب

  المقدمة
محمد مهدي البصير أستاذ نازك الملائكة وعبد الوهاب البياتي وبدر شاكر السياب وهو من أوائل 

امـل والصـادق   من دعا إلى التحرر من قيود القافية وكان يعتبرها عوائق تحـول دون التعبيـر الك  
للشاعر وتؤدي به إلى ألاّ ينجز مهمته بشكل صحيح، وكذلك هو ناقد مسرحي فذ، فهو رائد للفن 

   .)14ص :م2007الربيعي، ( التحريضيالمسرحي 
فإذا أراد الباحث ان يتصدى لدراسة تاريخ العراق الحديث فلا بـد لـه ان يتطـرق إلـى ذكـر      

                                                                                                 

 s-naser@live.com جامعة طهران ـ خريج دورة الدكتورا *
 azarshab@ut.ac.ir جامعة طهران ـ الاستاذ المشرف على الاطروحة** 

  25/12/89: ، تالايخ القبول 19/11/89: تاريخ الوصول
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 قديةمدرسة محمد مهدي البصير الن   32

 ق. هـ1432ربيع و صيف  العدد الاول،السنة الرابعة عشرة،  ،الحضارة الاسلامية آفاق 

وخطيبها المفوه، لما له من دور كبير في التحضير لهـا   شاعرنا فهو شاعر ثورة العشرين في العراق
وخطيبـاً  . وتأجيج لهيبها بشعره وخطبه ونقده، وقد عرفته أجيال القرن الماضي شاعراً وطنياً ثائراً

أحداث العراق في عصره، وباحثاً له مؤلفـات عديـدة وفريـدة فـي الأدب      خرأومؤرخاً مصقعاً، 
قدية، فهو صاحب مدرسة في النقد، وأستاذاً مربياً خرجّ المئـات، بـل   وتأريخه، وناقداً له آراؤه الن

  .الآلاف من المربين
نه يعـد فـي طليعـة الناهضـين باتجاهاتـه      كان للبصير أثر مهم في الأدب العربي الحديث، لأ

  .جهد نفسه على بعثه من جديدأالمختلفة، وأغراضه وأساليبه المتباينة عمل و
  

  ولادته
من الحلة القديمة وعلى بعد بضعة أمتار من مرقد أحد الأمراء المزيديين مؤسسي في محلة الطاق 

ثقلته بوطأتها، وتركت عليه آثارها البارزة، ولكنـه  أق تعاقبت عليه السنون فيالحلة، وفي زقاق ض
ن يتحدى الزمن، ويطاول السنين، وفي بيت من بيوت ذلـك الزقـاق ولـد شـاعرنا     قائم حتى الآ

  .صيرمحمد مهدي الب
به البصـير   حرّأما عن تاريخ ولادته فتحدثنا الوثائق الرسمية، وسجلات الأحوال المدنية، وما ص

ولادته، ولكن البصير في أواخر حياته وقبـل   خروعلى هذا سار كلّ من أ. م1896نفسه انه ولد عام 
لمحـرم سـنة   ولـدت فـي الحلـة غـرة ا    «: وفاته بأحد عشر شهراً تقريباً، ذكر لنا هذا الخبـر فقـال  

، ويمكن ان نعتمد هذا الخبر تأريخاً لولادته وإذا ما قابلنا هـذا  )1البصير، من أنا، ورقة ( ق. هـ1313
م وقـد أرخ  1895) يونيو(حزيران  24ولادة البصير كانت في  نّأالتاريخ بالتاريخ الميلادي، تبين لنا 

ق وتـوفي عـام   . هـ ـ1282لحلة عام شاعر حلي ولد في ا: العطار، مجيد( الشاعر الحاج مجيد العطار
بوفاة ولد  اًسنة ولادته وهو حمل في بطن أمه معزياً أباه محمد )ق واشتهر بالتاريخ والشعر. هـ1342

  :بقوله في البيتين الآتيين. ومبشراً ومهنئاً أياه بالمولود الذي سيولد قريباً) علي(له اسمه 
 ـ  محمـــد وافتـــك البشـــائر بالهنـــا  ي مطلـع المجـد  ولاح هلال السعد ف

  )نلت بـالخلف المهـدي  (هدى ارخوه   فـان ذا1لئن غاب بدر فـي سـماك
  )1البصير، من أنا، ورقة (

وكانت العـادة  . واسمه مهدي، كما سماه الشاعر مجيد العطارق . هـ1313فهي بحساب الحروف 
) ص(باسم الرسول الأكرم  قد جرت عند كثير من الناس ان يبدأوا اسماء أبنائهم بمحمد تبركاً وتيمناً

  ).25ص :م1980، حسن( )فصار اسمه محمد مهدي) خير الأسماء ما حمد وعبد(وعلى قاعدة 
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 33  بش علي آذر محمدو  سعيد الأعرجي السيد

 ق. هـ1432ربيع و صيف  العدد الاول،السنة الرابعة عشرة، ، الحضارة الاسلامية آفاق 

  نشأته
نشأ البصير في كنف أسرة دينية تمتهن الخطابة على المنـابر الحسـينية وإذا كـان هـذا حـال      

ه الشـيخ محمـد يرعـاه    فقد كان والـد . ن ينشأ البصير نشأة دينية وأدبيةأالأسرة، فليس غريباً 
ويجتهد في تربيته ليقتفي أثر أسرته في الخطابة فأرسله إلى الكتُّـاب لـتعلم القـراءة والكتابـة     

ن والحديث ودراسة العلوم الشرعية والعربية، فلاقت رغبة الشيخ هوى فـي نفـس   آوحفظ القر
ومـا كـدت   «: البصير يقول. ولده إذ سارع إلى التعلم في الكتُاّب ولـما يبلغ الخامسة من عمره

بديت رغبة شديدة في الذهاب إلى الكتُّـاب، لا لأتعلـم القـراءة فحسـب،     أأبلغ الخامسة حتى 
لي يكبرني قليلاً، وهو يتعلم القراءة في كتُاّب تديره امرأة يقـرب سـنها    تفوق على عمولكن لأ

رت بوادر الطمـوح فيـه   فظه. )3ورقة البصير، من أنا،( »إلينا بصلة قرابة بعيدة من الستين تمت
  .)26ص :م1980، حسن( مبكرةً
  

  مدرسة البصير النقدية
  :تتصف المدرسة النقدية لمحمد مهدي البصير بما تتسع هذه المقالة بما يلي

  
  حرية المنهجية النقدية. 1

ن أينهج البصير في كل موضوع النهج المناسب الـذي يوصـله إلـى اقتطـاف ثمـرة بحثـه دون       
ريقاً يلزم نفسه بسلوكه كما يفعل أصحاب المنهج التاريخي الذين يريـدون  يتعسف أو يتكلف ط

  .تطبيقه على كل حال وان كان يأبه المقام
نه يتخـذ شـعر أمـرئ القـيس منظـاراً لمتابعـة تـاريخ        أفالبصير يرفض دعوى طه حسين ب

م يضـف  ن حياة امرئ القيس معروفة لدينا عن طريق التأريخ والمؤرخين، ولأمحتجاً ب: شخصيته
ن البصير طالما أعلى . )11ص/ م ألفالبصير، ( استنطاق شعره إلى معلوماتنا التاريخية أي حدود

عمد إلى هذا المنهج في دراسته كثيراً من الأدباء سيما عند شحة المصادر التي تمده بالمعلومـات  
يتجلـى   ويتجلى ذلك أكثـر مـا  . عن الأديب فينحصر عندئذ البحث في الاعتماد على آثار شعره

نهضة العراق الأدبية في القرن التاسع عشر، ( )نهضة العراق الأدبية في القرن التاسع عشر(في كتابه 
  .)المقدمة، وصفحات كثيرة أخرى متفرقة

لا يتردد البصير في سلوك النهج التاريخي عندما يكون سلوكه مواتياً من ذلك إشـارته إلـى   
فيهـا   )248، 247ص  :نهضة العـراق الأدبيـة  ( لة القضاءفساد ذمم قضاة الدولة العثمانية وسوء حا
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 قديةمدرسة محمد مهدي البصير الن   34

 ق. هـ1432ربيع و صيف  العدد الاول،السنة الرابعة عشرة،  ،الحضارة الاسلامية آفاق 

ن أاعتماداً على محاورة شعرية بين أبي الثناء الآلوسي وشيخ الإسلام وعارف حكمـة، وتأكيـده   
   .)294ص  :، نهضة العراق الأدبيةالبصير( الواقعلهذه المحاورة قيمتها التاريخية في تسجيل ذلك 

 حـرم فـي شـرعــة المسـلميــن  مـ  مـولاي مـا يؤخــذ فــي عصرنــا
 ـ مثل ولكن مـن سـوى القـاصريـن  الـ ـفليـس للقاضـي سـوى أجــرة

ـــم ـــام يشـكـوه ـــم الحك  ـ ديـن النبي الأميــن  ـ مـن حنثهـم  ومعـظ
ـــن   فمـا يريــح الديــن منهــم ســوى ـــم أجـمعي ـــة تصعقـه  صـاعـق

  
  البصير والجانب الأخلاقي في نقده .2

تجد البصير يميل إلى الجانب الأخلاقي ميلاً تتضاءل معه أهمية الجانب الفنَِّـي أحيانـاً عنـده    قد 
كرأيه في مقامات الهمداني التي يعدها إساءة إلى الأدب العربي من حيث كونها ابتكاراً سيئاً لفـنٍّ  

  .)98ص :م1970البصير، ( وضيع هو فن الاستجداء
تـؤثر   نأنب الفنِّي أحياناً ولا يترك المجال لاعتبارات أخرى غلبّ الجاالبصير ي نألكننا نجد 

ونبدأ ... «: في تقويم نتاج الشَّاعر كقوله في سياق حديثه عن جميل بن معمر، وعمر بن أبي ربيعة
على الرغم مـن انـه يصـف     .)134ص :م1987البصير، ( »بعمر بن أبي ربيعة لأنه أشعر الرجلين

  .تدين بالطهر والعفاف، وعمر بانه أمام ذات النـزعة الإباحية جميلاً بانه إمام الفئة التي
 ـ ن فـي البـديل   إوإذا كان البصير قد صرف مجبراً عن مشروعه الذيّ حمله إلى السوربون ف

فإذا ما كتـب البصـير    الذيّ مال إليه مؤشراً واضحاً على الخطّ الأخلاقي الذيّ سار عليه الرجل
نراه يكثر في تدقيق كتبه ومؤلفاته ليستنبط ذلـك  ، لذلك فكأنه يكتب عن نفسه«) كورني(عن 

، 5، مـج 1مجلـة الرابطـة العربيـة، القـاهرة، ج    ( »... الروح الغنائي في بعض زوايا كتبه الكثيـرة 
  .)27م، ص1938ق ـ .هـ 1357

الغنائي فانه يتكلمّ عن خبرةٍ ودراية نظـراً لبعـد اطلاعـه    ) كورني(وإذا تكلمّ البصيرُ عن شعر 
  .)1974/ 10/ 18علي جواد الطاهر، . جريدة الجمهورية، د( ة عقله وسعة مداركهوغزار

نه هجاء يترفع عن الفحش في السباب أوعندما يتكلمّ البصيرُ عن هجاء الحطيئة يلفت النظر إلى 
  )82و 81ص :م1987البصير، ( فلا يشتمل على لفظ بذيء ولا إساءة إلى سمعة امرأة

نه كان صريحاً منتهى أاحب الأغاني عن صفات الكميت يضيف إليها وعندما يذكر ما ينقله ص
  ):ص( يدلّ على ذلك قوله في أهل بيت النبي. الصراحة

 تظل بها الغربــان حــولي تحجــل     تجـود لهم نفسـي بــما دون وثبــة
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 35  بش علي آذر محمدو  سعيد الأعرجي السيد

 ق. هـ1432ربيع و صيف  العدد الاول،السنة الرابعة عشرة، ، الحضارة الاسلامية آفاق 

 ن كان مستعداً لما دون ذلك ممـا يقتضـيه الـولاء   إفهو معترف بقصوره عن التضحية بنفسه و
  )در نفسهالمص(

ولا يخفف البصير من لهجته في مهاجمة شاعر لمس هبوط أخلاقيته من خلال شعره كقولـه  
انه بائس كل البؤس دون أدنى شك وضيع المنـزلة كل الضعة دون أدنى شـك  «: في أبي نؤاس

الاستهتار بالـدين والأدب بحيـث يعتـرف فـي صـدر      ونه كان من شدة الغلو في اللهو إف...  أيضاً
  :نه باع ريطته وحذاءه واشترى بثمنهما خمراًأدة يمدح بها الرشيد قصي

ـــي   فما رمته حتىّ أتــى دون مــا حــوت ـــي وحذائ ــى ريطت ـــي حتّ  »يمين
  )160ص :م1970البصير، (

ولكن عندما يجره حديث الشعّر إلى حديث عن خليفة غير مرضي السيرة فانه يعدل عن أسـلوب  
ولا يكتم رغبته في تعمد العدول عن خوض هذا الأمر، كمـا فـي كلامـه    المهاجمة ويكتفي بالتعريض، 

فانظر كيف يتذوق هـؤلاء النّـاس لـذات    «: عن قصور ابن المعتز التي يصفها البحتري في قصائده يقول
العيش وكيف العيش وكيف يقرنون أعيادهم بأعياد الطبيعـة لينـالوا أعظـم حـظ ممكـن مـن السـرور        

نحمد لهم ذلك كثيراً فقد كان لهم من فساد ملكهم وانحلال أمرهم مـا يحملهـم   والانشراح على اننا لا 
نشـاء والتعميـر لمملكـتهم    على التفكير في تشييد قصور الإصـلاح ويـدفعهم إلـى إقامـة مواسـم الإ     

وتتغير لهجته تمامـاً حينمـا يتحـدث     .)256/ السابق المصدر( »... المتضعضعة البنيان المتداعية الأركان
نه يلذ أفليس من شك في «: مختارة من أدب المتنبي يعلقّ عليها اًيورد أبيات انالمتنبي فبعد  عن غزل

جميـل بثينـة   أُيسمع هذه النغمة الرفيعة الحلوة التي انقطعت عـن سـمعه منـذ     نألدارس الأدب العربي 
أبـي نـؤاس   وقيس لبنى وحلت محلها صيحات المتشدقين بإتيان المĤثم والمنكرات من أمثال بشّـار و 

ويبدي إعجابـه   .)355 و 354/ السابق المصدر( »وهمسات ولي الريب من أمثال البحتري وابن المعتز
  :ذا البيت الذيّ أعجب القدماء فيعلن مشاركته إياهم في ذلك وهوبه

 ويعصي الهوى في طيفها وهـو راقـد  يـرد يـدا عن ثوبــها وهــو قــادر

يكون عنيفا في يقظته إذا خـلا بحبيبتـه    انن شاعرنا لم يقنع من نفسه فا«: يعلقّ على هذا البيت بقوله
يستجيب لدواعي اللذاّت ونوازع الشهوات،  انحتىّ كان عفيفاً في رقاده أيضاً حيث يأبى عليه عقله الباطن 

  .)المصدر نفسه( »... والبيت بعد كل هذا مبتكر كل الابتكار علاوة على انه في منتهى الكرم والنبل
  

  الوقوف على نواقص الموروث .3
لا يأتي ذلك إلا من الاعتداد بالنفس وليس أدلّ على اعتداده العالي بنفسه من اختيـاره لرسـالة   
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 قديةمدرسة محمد مهدي البصير الن   36

 ق. هـ1432ربيع و صيف  العدد الاول،السنة الرابعة عشرة،  ،الحضارة الاسلامية آفاق 

الدكتوراه موضوعاً ركب به مركباً صعباً أثار استغراب معاصريه، فلماذا يترك ما هو مألوف لديـه  
ابها مما يستلزم منه جهـوداً لا تـؤتى إلَّـا    ويتجشم ما يتطلب منه معرفة دقيقة باللغة الفرنسية وبĤد

كـان  «: لذي عزيمة صادقة وبصيرة فائقة؟ وفي حينها أبدى البعض عدم رضاه عن هـذا التوجـه  
مجلة ( »يحول دفة فطنته وذكائه وألمعيته نحو الشرقيات ليكسب بها طابعاً خاصاً انينبغي للبصير 

  .)م1938ق ـ . ـه1357، 26ص /5، المجلد109الرابطة، القاهرة، ج

وأول شيء أبتدأ به قبل الخوض في غمار هذا «: لكننا نجد البعض دافع عن هذا التوجه بقوله
نني أجد فيه ذلك الشاّعر المتدفق إهو الدكتور البصير نفسه إذ ) كورنيه(البحث العويص من حياة 

 انكانت هذه صفاته  نأخيالا، الملتهب حماسة، المتشبع وطنية ولا عجب من الدكتور البصير بعد 
يكتب عن شاعر يعد من طليعة شعراء القرن السابع عشر في فرنسا، لأنه وإياه متصـفان بصـفات   

 /5، المجلـد 118مجلة الرابطة، القاهرة، ج( »واحدة فشعورهم واحد وحبهم واحد ووطنهم واحد
  .)1938، 1357، 28ـ  27ص

لذي أخذ شهادة الـدكتوراه عـن شـاعر    الأول من نوعه والسابق في الشرق العربي ا«فالبصير 
  .»]كذا[فرنسي لم يعرف عنه شيء 

مجلـة الأدب  ( يرضي عامة متملقـاً رغبـتهم أو خاصـة خاطبـاً ودهـم      انانه لا يعمل من أجل 
هنها أو ، وانه لا يقول الأشياء على عوا)3، ص1968جواد علي الطاهر، . البيروتية، مؤلفات البصير د

 يكتب فلا بـد مـن التشـبث والمراجعـة     انتطلق، وانه إذا أراد  انتأتي و انكما يحلو للأشياء نفسها 
الثقة التي لها ما يسندها من مـؤهلات هـي التـي دعـت البصـير إلـى        هذه .)5، صالسابق المصدر(

بـل ان  . معارضة طه حسين في جملة ما ذهب إليه من قضايا عرضنا لها في محلها من هـذا البحـث  
تسالم عليه العامة والخاصة، من ذلك انكاره إمامة عبـد الحميـد الكاتـب    البصير عمد إلى ضرب ما 

ووصفه بالإطالة إلى حد الإمـلال، وشـدة التكلـف     ،)61 و 60ص :م1987البصير، ( لصناعة الانشاء
 ـ وكثرة التعمد بل ذمه بوصف أشد من ذلك مما لم نجد ناقداً سابقاً قد جرأ على التصريح به، وهـذا   ـ

من عنده، أو على الأقل ردود أفعال لا مسوغ لها، حيـث لـم يسـق لنـا الأدلـة       تجنٍّ  ـعتقدنعلى ما 
  .الكافية على ذلك

  
  محاربته الجمود .4

ندلس في موشـحاتهم  سواء أكان القيد في الشكل أو في المضمون لذا فهو يمتدح ثورة شعراء الأ
جري فيها لامتداح تجديـدهم واضـعاً   على الوزنِ التقليدي والقافية الواحدة، عارفاً بالحدود التي ي

هذا من ناحية ومن  .)25ص :1989البصير، ( إياه في موقعه الذي يستحقهّ مبيناً مواطن الضعف فيه
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إلى انتحاء منحـى مغـاير لمـا     ـ دعوة شعراء العربية المعاصرين ـ نه يجهر بالدعوةإناحية أخرى ف
ة تفتقـر إلـى وحـدة الموضـوع ومـا      درج عليه الأسلاف من تجميع أشتات خواطرهم في قصيد
مرد ذلك كله هـو   نأنسانية، ويرى يستتبع ذلك من افتقارها إلى التحليلات الدقيقة للمشاعر الإ

  .الوقوع في عبودية التقليد
وكما ينعى على الشعّراء عبوديتهم تلك، نراه ينعى على النقاّد أيضاً عدم جرأتهم علـى إبـداء رأي   

ومن الشعّراء الذين . )71ص :ب ،م1939 البصير،( أبدى رأيه فيه ان  ـثلاًم  ـفي موضوع سبق للجاحظ
ن القصة لم تبلغ في شعر شاعر قبله ما بلغته في لأ«يدعو البصير إلى الوقوف عندهم عمر بن أبي ربيعة 

أمرأ القيس هو الذي ابتدع القصـة الغراميـة فـي     نأولا جدال في . شعره من الانفاق والإطالة والروعة
لقريض العربي ولكنّ الفرق كبير في قصصه القصيرة المقتضبة السيئة الترتيب أحياناً وبين قصـص عمـر   ا

عمـر قـد هـذب القصـة      نأويرى . )143ص :م1987البصير، ( »الممتعة الرائعة والمرتبة ترتيباً محكماً
  .والتنويه به وسعها توسيعاً لا مناص لمؤرخي أدبنا من الوقوف عندهالشعّرية تهذيباً غير قليل و

نه كان صاحب مذهب خاص في المدح يحـتم عليـه   لأ«كذلك ينوه البصير بشعر كثير عزة 
فـي   ويقول عنـه . )189ص :م1970البصير، ( »يصف ممدوحه بما فيه دون زيادة أو نقصان ان

 »ني لا أعرف شاعراً مدح بالقدرة على المنع في محله سـوى كثيـر  أشهد أو«: أثناء ترجمته له
  .)166ص :1987 ر،البصي(

نه لم يبتكر طريقة ولم يـذهب  لأ«ومن جهة أخرى لا يرى البصير في أبي نؤاس مجدداً في الشعّر 
نـه لـم يكـن    أتباع علـى  وأتبع فحذق الإ. مذهباً جديداً في صناعة القريض، ولكنهّ قلدّ فأحسن التقليد

ن أويقلـل البصـير مـن ش ـ    .)189ص :م1970البصير، ( »تباعه وتقليدهإعلى الدوام حاذقاً محسناً في 
خمريات أبي نؤاس وتمجيده الخمر والتنويه بشربها والتفنن في وصفها فسبقه إلى ذلك الشعّراء ومهدوا 
السبيل له وأقاموا عليها المعالم الواضحة وأتى هو فسلكها تابعاً لهم مسترشداً بهم يقتبس معـانيهم مـرة   

 نأوعلى هذا فليس من العدل ولا من الصواب في شيء « ويتوسع فيها تارة وينسج على منوالها طوراً
نما تتحدث إنعده إماماً أو مجدداً، أما عن القصائد والمقطوعات التي لا تتحدث عن الطلل في المقدمة و

ن فيهـا مـن التكـرار    نما تدلّ على ضعف خياله وتفاهة تفكيره لأإف ت على شيءن دلّإعن الخمر فهي 
 ـ  لملاحظة سخيفة   المملّ الأدب ( »همبتذلة ما لا يتورط فيه شاعر يثق بنفسه ويـؤمن بملكاتـه ومواهب

  .)173 و 171ص /الشعر العربي، آدونيس :1961العربي المعاصر، أعمال مؤتمر روما 

  
  مواجهة الغلو والتعسف في الأدب والنقد .5

ب النقّد بعيداً فـي  مثلما وقف البصير محارباً الجمود والتقليد وقف بحزم في مواجهة المغالاة وذها
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ومن هذا المنظور نجده قد رفض تفسـير طـه حسـين    . تيار التجديد المنفلت من ضوابط المنطق
داعـي لأن   نـه لأ أنه انعكاس لاضطراب الأحوال الاجتماعية، ويـرى  أتهاجي جرير والفرزدق ب

يخ سـعياً وراء  ن في أمثال هذا التفسير تشويهاً لمعالم التـأر أيحمل هذا الهجاء على غير ظاهره و
  .)51ص/ 2ج :م1976البصير، ( بالجديدالإتيان 

نفـتهم مـن   أومن هذا المنظور أيضاً يثني على الشعراء العراقيين في القـرن العشـرين بسـبب    
التكسب بالشعّر وعدم مغالاتهم في مدائحهم التي تحمل في كثير من الأحيان صـبغة قـد تكـون    

، 3مجلـة دار المعلمـين، مـج   ( .ئاً آخر من هذا القبيلسياسية وقد تكون اجتماعية، وقد تكون شي
  )العدد الأول، بقلم البصير

فلـم  «ويثني على شعراء العراق في العصر الحديث لانهم كانوا معتدلين في رثاء مـن يرثـون   
يزلزلوا عليهم الأرض ولم يبكوا عليهم السحاب ولم يملأوا الكـون برعـود عاصـفة هـي عويـل      

ن ولكنهّم اكتفـوا بالإفصـاح عـن عـواطفهم والإعـراب عـن مشـاعرهم        الملائكة لفقد من يرثو
وانفعالاتهم مع وصف معتدل وقريب من الاعتدال لفضائل المرثي وشمائله ومواهبه ومناقبـه ومـا   

  .)بقلم البصير :1951مجلة دار المعلمين، العدد الأول، ( »ترك في نفوس ذويه أو مواطنيه

  
  الإيجاز. 6

حترم القارئ، من هذا المنطلق ترك الحديث عن كثير من الشعراء لا لشيء البصير يحترم نفسه وي
 انبإمكاني بين فترة وأخرى «: إلا لأنه ليس لديه جديد يقوله عنهم، فلا غرابة حينما نجده يقول

أطلع على الناس بمؤلف جديد ليس فيه من جديد سوى اجترار أحداث وآراء سبق القـول فيهـا   
  .)2000/ 1/ 15مقابلة شخصية مع حسام البصير، ( »حترم القارئولكنِّي أحترم نفسي وأ

نه يمتلـك حافظـة عجيبـة    أرف عنه دعاء أو غلو فقد عاولا نرى في قوله هذا من مبالغة أو 
يحدثك عن أي شاعر تريد الحديث عنه معه، فيذكر لـك مـن أشـعاره المختـارة      انتمكنّه من 

يجمع مع ما يحفظه عن الشاّعر من روايات في  نأيمكن  المنتقاة بما ينم عن ذوق نقدي رفيع ما
  )28ـ  27ص :بلاتاالحاني، ( .لكتاب كام

ن نقده أبعد ما يكون عـن الإطالـة، يظهـر عليـه     إنه عندما يتحدث ناقداً فأومما يميز البصير 
 .)15، ص1939مجلـة الغـري، العـدد الخـامس،     ( »حشواًخلوه مما يسمى «الاقتضاب ويميزه 

مذهب محمود عند العقلاء بما يعني تقديم معنى تام بأقل عدد ممكن من الألفاظ، وليس  يجازوالإ
ويميـل البصـير كـلّ    . الإيجاز مجرد اختزال للكلام ولكنهّ أسلوب يضمن الإيضاح مع الاختصار

يحذف الصفحات  نأولا يهمه «يوضح مقاصده  نأالميل إلى الكف عن الاسترسال في الكلام بعد 
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قيمتهـا، المهـم لديـه الأصـالة مـع      ن أحـس بضـĤلة   إيطوي الفصول  نأتنع بقلة جدواها، ون اقإ
بعيـدة عـن اللغـو،    « ولذا جاءت كتبه )3، ص1968، 69مجلة الأدب البيروتية، العدد ( .»الإيجاز

  )1984/ 4/ 19جريدة الجمهورية، العدد الصادر في ( ».مترفعة عن التكرار

يسترسـل البصـير    نأجاز يتركنا أحياناً بحاجة إلى مزيد مما نود ن ميل البصير إلى الإيأعلى 
خذ مثلاً قصيدة الخنساء التي يورد أبياتاً منها في وصف مسابقة بين أبيها وأخيهـا صـخر، لا   : فيه

يرسم لك صورة صادقة لحلبة يتبارى فيها فارسـان سـباقان لا يكـاد    «: يعدو تعليقه عليها قوله
زدحم حولها جمهور كبيرٌ من المتفرجين تشـخص أبصـارهم وتشـرئب    أحدهما يسبق الآخر وي

قصيدة الخنساء هذه تحتـاج مزيـداً    نأومعلوم  )109ص :م1987البصير، ( ».أعناقهم نحو الغاية
درة من درر الوصف من ناحية، ولأن المشهد وبطليـه مـن    ـ كما يرى الباحث ـ من التعليق لأنها

  .أعزِ الأشياء على نفس الشاّعرة من ناحية أخرى
  

  النقُاّدالوقوف على آراء  .7
لقد دأب البصير على إشارته لآراء النقاد القدماء والمحدثين عندما يكـون لآرائهـم وزن فـي    

ن أ) أحمد ضـيف (ير إلى رأي الدكتور ذلك المقام، ففي حديثه عن اختراع الموشح يشير البص
رقي عرب الاندلس الفنيّ أفضى بهم إلى اختراع الموشح الذي يمثل ثورة على الشـكل بينمـا   

. )8ص: م1989البصـير،  ( وأغراضـه لم يسمح لهم رقيهم الفكري بالثورة على مقاصـد الشّـعر   
ن تفشّـي  أعنـد العـرب، و  ن الغناء مبعث الشّـعر  أالبصير إلى رأي الأستاذ كامل كيلاني  ويشير

 ويـورد  .)9/ السابق المصدر( والأشكالندلس دفع إلى اختراع المزيد من القوالب الغناء في الأ
 ن الموشح وليد امتزاج الثقافة العربية بالثقافـة الأسـبانية  أكذلك رأي الأستاذ بطرس البستاني 

  .)السابقالمصدر (

نـه أورد  أر إلى الدكتور زكـي مبـارك ب  ني يشيآوفي حديث البصير عن ميزات الأسلوب القر
ويشير في الموضع ذاته إلـى   »النثر الفني في القرن الرابع«سبع ميزات للأسلوب القراني في كتابه 

 »تطور الأسـاليب النثريـة  «نه أورد أربعاً من ميزات الأسلوب في كتابه أنيس المقدسي بأالأستاذ 
  .)16ص :م1987البصير، (

نهم أوجدوا أب) وأضرابهم(زكي مبارك وطه حسين و والنقاّد يصف العقاّد وفي مقال له في النقّد
أول حلقة من سلسلة تأريخ النقّد الأدبي الصحيح، ولكنهّ يأخذ عليهم سيرهم في ركـاب التقليـد   

  .تباع وينعى بذلك تقليدهم ما ألموا به من مذاهب النقّد في الآداب الأوربيةوالا
معارضاً رأيه في تحزبّ النّـاس إلـى فـريقين فـي جريـر       ويذكر في مقال له جرجي زيدان
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ن ذلـك التعصـب   أأو حلقة في تأريخ النقّد عند العرب ويرى . نه لون من ألوان النقّدأوالفرزدق ب
ّ91ـ  90ص  :1927، شباط 1مجلة المرشد، المجلد( ةلكلّ منهما لا قيمة له من الوجهة الفـني( .  
. نها لا تستند إلى قاعدة متينة ولا إلى برهان واضـح إائلاً عنها كما يتعرض إلى آراء أبن قتيبة ق

مسـتغرباً   »تأريخ الشعّر السياسي إلى منتصف القرن الثَّاني عشـر «: ويشير إلى كتاب أحمد الشايب
إلى تناقض أبيات القصيدة التي يرويها لعبيد االله بن قيس الرقيات والتـي   ـ كغيره  ـنه لم يفطنأكيف 
   :)119ص :م1987البصير، ( البيتينمقدمتها تعاطفاً مع الأمويين متمثلاً في هذين ن في إيقول 

 فكـــدي فالركـــن فالبطحــاء  أقفـرت بعد عبد شـمس كــداء
 مقـفـــرات فبلـــدح فحـــراء  فمنى فالجمار مـن عبد شــمس

  :بياتومما يمثل ميلها إلى آل الزبير ومناصبتها العداء لبني أمية هذه الا: ثم يقول
 تجلـت عــن وجهـه الظلمــاء  انـما مصـعب شهــاب مــن االله
ـــاء  ملكـه مـلك عـزة لـيس فيــه ــلا ولا كبـري ـــروت ك  جب
 تشــمل الشـــام غـــارة شعـــواء  كيف نـومي على الفراش وكمــا

  
  البصير رجل العلمية والموضوعية  .8

البصـير،  ( وعلـم جه هذا من فطنة ونزاهة ن النقّد نوع من القضاء يحتاج إلى ما يحتاأيرى البصير 
النقّدية بعيداً عن ميوله النفّسـية فبعـد    أحكامه درصي نأويحاول البصير  .)180ص :ب ،م 1939

نه نسيب غريب في بابه، ولم يسبقه أحد إلى مثله، أيثني على غزل إبراهيم الطباطبائي ويصفه  نأ
البصير على شعر الرثاء لدى هذا  يعرج. )153 و 152صالبصير، ( مطبوعنه غزل صادق رقيق أو

 نأن ليس ضرورياً أنه من الدرجة الثانية بل الثالثة من شعره، ويعتذر عن الشاّعر بإالشاّعر فيقول 
وقد بـرز السـيد إبـراهيم فـي الغـزل وفـي       «يبرز الشاّعر المجيد في كل نوع من انواع القريض 

   )160/ السـابق  المصـدر ( ،»في مضمار الرثـاء  خوان ولا بأس عليه إذا هو لم يبرزمراسلات الإ
وللبصـير  . لا يخلو من مبالغات كـان يقرهـا العصـر    نه رقيق أيضاً ومؤثر لكنهأثم يصف رثاءه ب
همزيته  م1919نشدني المرحوم الزهاوي عام أ«: يصفه بالركاكة قائلاً نأد في دنفسه شعر لا يتر

أعارضـها   نأمطـولاً، فوسـوس لـي الشـيطان      والتي يصف الفلك وصفاً) الكبرى(التي يسميها 
  :بهمزية ركيكة منها

 يصـل الأرض حكمهـا بالمسـاء  لك يا شمس دولة فـي الفضـاء
ـــاء  لســت إلا كمــا روى العلــم نــارا ـــام بالانطف  .»هـــددتها الأي
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ن أقصيدتي ان كانت غير صحيحة فهي لا تساوي شيئاً و«ن المعلومات الواردة في إثم يقول 
  .)135ص ،بعث الشعر الجاهلي البصير،( »اصحيحة فلا نصيب لي فيه كانت

والبصـير فـي أغلـب    . وقد ضرب هذا مثلاً للشعر الخالي من الأصالة في معرض كلامـه عنـه  
تعليقاته النقّدية على شعر الشعّراء الذين يترجم لهم لا يذكر الهنات أو المĤخذ على الشاّعر ويتخـذ  

نه يذكر ماله وما عليه على حد سواء، من ذلك نراه يثني علـى المتنبـي   إمنها سبيلاً لمهاجمته، بل 
وشاعرنا إلى هذا كله عفيف الذيّل طاهر الجيـب لا  «: أدانه في صفحات سابقة حيث يقول نأبعد 

...  تستهويه لذةّ ولا تستعبده شهوة، ولذلك كانت القراءة وركوب الخيل أحب الأشـياء إلـى نفسـه   
سرعة خاطره التي لا يكاد يصدقها العقل فقد كان يقول الشعّر متى شاء وفـي  ...  وأبرز ما يمتاز به

آخر نراه يقـول   وفي موضوع. )348ص :م1970البصير، ( »... شاءأي موضوع شاء ويجيد فيه ما 
ولكن ... وهجاؤه يمتاز بالصرامة والبذاءة وليس في صرامته ما يبعث على الاستغراب «: عن هجائه

يعصم منها أدبه وينـزه عنها لسانه  نأغراب حقاً هو هذه البذاءة التي كان على الشاّعر الجدير بالاست
نه ربما جمع بين أجمل فرائد الحكم وأقبح انواع السباب فـي  أومن غريب أمره في الهجاء . وقلمه

أما عتابـه  «: ذلك حديثه عن عتاب المتنبي يقولومن  ).135/ السابق المصدر( »حدةالقصيدة الوا
فهو نسيج وحده، ذلك انه يكشف النقاب عما يكنّ صدره من حب خـالص وولاء صـادق حتّـى    

 »...نه سيترامى على أقدام صاحبه ليستندي قلبه ويحصل على رضاه مهما كان الـثمن  أيخيل لك 
بحكم كونه انساناً شاعراً لا يستطيع المحافظة علـى تحكمـه    البصير لكن. )369/ ر السابقالمصد(

ن نسجل عليه ما يعد مؤاخذة عليه في مخالفته نهجه الموضوعي ولهجته أائماً، لذا أمكننا بعاطفته د
لقد كـان علـى   «: نقده للمتنبي بقوله) الصاحب بن عباد(المتزنة في بضعة مواضيع منها انكاره على 

نهم بإحصائهم عيوب المتنبي وزلاتـه، وغلـوهم فـي هـذا     أيعلموا  نأالصاحب بن عباد وأشياعه 
  .)378/ السابق المصدر( »فخراًلى فخره إنما يضيفون إلى مجده مجداً وإحصاء الإ

  
  اهتمام البصير بالشكل والمضمون. 9

يولي البصير اهتماماً خاصاً بالشكل أسلوباً ومفردات وقوافي وأوزاناً باعتباره الحلةّ التي يظهر بها 
ل الفـن بصـورة أعـم، يخاطـب الجانـب      ولما كان الأدب ب. العمل الشعّري أو الأدبي أمام الناّس

ن المظهر الخارجي للعمل الفنيّ هو الذي يولد التـأثير  إنسان بالدرجة الأولى؛ فاللاشعوري من الإ
ن الموشـح  أيرد على مـن يـرى    نأيولده المضمون، ويحاول البصير  نأالأول لدى المتلقي قبل 

نه أننا ندرس الموشح على أا كله صحيح إلَّا وهذ«: ويؤيد هذا الرأي بقوله. نشاداخترُع للغناء وللإ
. )25ص :1989البصـير،  ( »...ضرب من الشعّر له قيمة غنائية لا على انه مجموعة أغان شـعبية  
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كل ذلك إلى فقدان  ن غموض القافية مرده الغلو في تنويع الوزن وتقصيره، فيفضيأويرى البصير 
اختيـار المفـردات    نإ ).السابق المصدر( جماله الموشح رنته الموسيقية التي هي مبعث لطفه وسر

من أهم ما يتشكل به الشكل وقد تابع البصير الشعّراء الذين درسـهم فـي اسـتعمالهم المفـردات،     
نيـة ممـا دعـاه إلـى     آورصد ظاهرة استخدام شعراء صدر الإسلام والعصر الأموي المفردات القر

  :م كقول الحطيئةن مستشهداً بأشعارهآتسمية تلك الفترة بعصر القر
ـــد  وتقـوى االله خيـر الـزاد ذخــرا ـــى مـزي ـــد االله للأتـق  وعن

  )3ص :م1987البصير، (
  ).197:سورة البقرة، الآية ( .»وتزَوَدواْ فاَن خيَرَ الزَّاد التَّقوْى«: من قوله تعالى دنه مستمإف

  :وقول عيسى بن فاتك الحبطي في الخوارج
 ـ ــ ـــة القليل ــم الفئ ــكه ـــر ش ـــا    ة غي ــرة ينصـرون ـــة الكثي ــى الفئ  عل
سـورة البقـرة،   ( .»... كمَ من فئةٍَ قلَيلةٍَ غلَبَت فئةًَ كثَيرةًَ بإِذِنِْ اللهّ ...«: المأخوذ من قوله تعالى

  :)4ص :م1987 البصير،( جريروقول  ).249 :الآية
 ى قـــدرموســى علــه بــكمــا أتــى ر  أتــى الخلافــة أو كانــت لـــه قـــدرا

ومـن   ).40: سورة طـه، الآيـة  ( .»ثمُ جئِتْ علىَ قدَرٍ يا موسى«: نه مستمد من قوله تعالىإف
الجدير بالذكر الإشارة إلى ما ذكره آية االله الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء حول هذا الموضوع 

تعدى كونه اقتباساً، أو ن التأثر شيء والاقتباس شيء آخر وما يورده البصير من أمثلة لا يأمفاده 
  : اممالتأثر الجدير بالاهتمام هو ذلك الذي يأتي عفو الخاطر كقول أبي ت أنتضمين ألفاظ، و

ـــي ــلام فانن ـــاء الم ـــي م  صـب قد اسـتعذبت مــاء بكـائــي     لا تسقن

اح الذُّلِّ واخفْض لهَما جنَ«: فاستعارة الماء للملام تأثر من استعارة الجناح للذل في قوله تعالى
ويرى البعض في قول أبي تمام تعبيـراً عـن تمـردّه     ).24 :سورة الاسراء، الآية( .»... منَ الرَّحمةِ

ن الكريم ذاته حجة تؤيده آعلى الأحكام النقّدية السائدة في عصره وعلى مقاييسها متخذاً من القر
 نأويـروى   ).127ص :1962/ الأدب العربي المعاصر، أعمال مـؤتمر رومـا  ( ورفضهفي تمرده 

م هذا أخذ وعاءاً وذهب يطلب منه في شيء من السخرية قطرات مابعضهم حين سمع قول أبي ت
 )جنـاح الـذل  (يأتيه بريشة من  نأنه لنْ يعطيه ما يريد قبل أام بممن ماء الملام هذا فيجيبه أبو ت

نَ الرَّ  واخفْض لهَما ج«: وهو يشير إلى الآية )186ص :م1968اسماعيل، ( ةِ ناَح الـذُّلِّ مـ  »... حمـ
ن الشاّعر حين نظم ذلك البيت لـم تخطـر   أيقول الشيخ كاشف الغطاء ) 24 :سورة الاسراء الآية(
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رها غير مرة حتىّ أثرت في وعيه بنه قرأها وتدألا شك «: بباله الآية الكريمة فضلاً عن قصده لها
  .)415عصر القرآن، كاشف الغطاء، صمجلة الدليل، ( »وحورت فكره وتمكنت من نفسه

  
  إهتمام البصير بالنقد اللغوي .10

يقف البصير أمام النص الذي يورده موقف الفاحص المدقق، فطالما كشـف عـن الأغـلاط التـي     
ن أيشتمل عليها الشعّر الذي يدرسه وعادة ما يقدم التصحيح أو ما يراه أكثر صواباً وقد يشير إلى 

  .يف أو التحريفالبيت قد ناله التصح
ن تشـخيص الخطـأ والإرشـاد إلـى     حيث تعُد هذه العملية ضرورة لتقويم جـوهر الـنص، لأ  

  )93ص :م1987 عباس،( .مههي إلا مسألة متصلة بجوهر النص في محاولة تقويإن : الصواب

ن الكشف عن العيوب كـان إحـدى مهمـات النقّـد     إلم يكن البصير بدعاً في هذه المسألة إذ 
 ،ولو ألقيت نظرة سريعة على كتب اللغة والأدب لوجدتها حافلة بهـذا النـوع مـن النقّـد    . الكبرى

  .مما يصعب حصره مماثلاً لما نحن بصدده )205ص: م1977محمد، (
  :ولعلّ مقاييس البصير التي يرجع إليها للفصل بين الخطأ والصواب كثيرة متنوعة منها

  .اعتماده كتب اللغة وفقهها .4اعتماده المعاجم اللغوية؛  .3مقارنة الروايات مع بعضها؛  .2ثقافته؛  .1
  

  إهتمامه بالنقد النحوي .11
ومن نقود البصير ما يتعلق بالناحية النحوية والصرفية فقد تابع دعوات الشعّراء وسقطاتهم اللغويـة  

رفي أو يفوته تصحيح ما يجده في الأبيات التي يتناولها من خطأ نحوي أو ص ـ نأوالبلاغية، دون 
ن كان تصـحيح الخطـأ لا يتناسـب والـوزن     إأفضل مما ورد في البيت الذي يرويه  اقتراح بديل

 )197ص :م1987البصـير،  ( مـا سـجله  وسنقف في بحثنا هذا على قسم منها، من ذلك . الشعّري
ابـن  . ما لزم أداؤه من ديـن وغيـره  : مغرْمَ( ثوى حامل الأثقال عن كل مغرم: جرير في قوله على

  )59ص / 10نظور، لسان العرب، جم
وهذه رواية الديوان ). عن(بدل ) في(فكان على الشاّعر كما يرى البصير استعمال حرف الجر 

نه وجد في لأ.ن وجدها تجانب الصوابإالتي يخالفها البصير، وكعادة البصير لا يقتنع بهذه الرواية 
ومـن  . سياق العـام لمعنـى البيـت   نما هو استعمال غير صحيح وفق الأ) عن(استعمال حرف الجر 

  :القصيدة نفسها يثبت هذا البيت كما ورد في الديوان
 وجــار وعــان فــي السلاســل موثــق  فمن لذوي الأرحام بعـد ابـن غالـب
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وهو استعمال اللام بـدل الـواو، ورأي البصـير صـائب كـلّ      ). لجار(ن الصواب أيرى البصير 
  .بيت ولا إعرابهالصواب لأنه بغير اللام لا يستقيم معنى ال

ن قصيدة بشاّر بن برد الميمية التي هجا فيها المنصور تنطوي على معان أيرى الدكتور البصير 
   البيـت ن يبرأ منها شعر شاعر فصيح مطبوع على الكـلام، منهـا مـا ورد فـي هـذا      أكثيرة ينبغي 

   :)146ص: م1970البصير، (
 لـــك النقـــائمولا تتقـــي أشـــباه ت  فأصبحت تجري سادراً فـي طـريقهم

في هذا البيت، وهو خطـأ  ) نقائم(على ) نقمة(فالشاّعر قد وقع في خطأ صرفي حيث جمع كلمة 
 نقـائم ونقمات ككلمات ولا تجُمع مطلقاً علـى  . ونقمة ككلم. كعنب. ن حكم نقمة تجمع على نقملأ
في وسع «لخطأ البصير البديل لهذه الكلمة لكي يتجنب الشاّعر ا ويقترح .)147ص/ السابق المصدر(

  )نفسه المصدر( ».ولكن فاته هذا) نقائم(موضع ) عظائم(ن يتحاشى هذا الخطأ بوضع أبشار 
  

  إهتمامه بالنقد البلاغي .12
نحن نجد ومن خلال تتبعنا ما كتب البصير ميله إلى الجانب البلاغي، ولـذلك نجـده يكثـر مـن     

. النقد والبلاغة متلازمين منـذ القـدم  استعمال المصطلحات البلاغية ولا غرابة في ذلك فقد عاش 
تحقيق القوة والصـدق والجمـال فـي الأداء    «ويعزى سبب هذا التلازم لاتفاقهما في الغرض وهو 

  .)101ص: م1981طه، ( »والتعبير الأدبي وعلى هذا فموضوع هذين الفنـيّن وهدفهما واحد
ن هـو إلا  إفالـذوق  «الحكم البلاغي هو حكم تأثري خاضع للذوق وأحكامه  نأفالمعروف 

  .)128ص :بلاتايونس، ( »انعكاس الفنّ على نفوس المتلقيّن له، والمقبلين عليه
ن كثيراً من الأحكام البلاغية، تصدر عن تأثر ذوقي يرتفع فيه البلاغي إلى الحكم الإيجابي، أ

عرف  نها صدرت عن رجلأويبتعد عن الاستعراض السلبي، والملاحظ من أحكام البصير النقّدية 
  . ن يتذوقها ثم يبدي رأيه بهاأبلاغة القول، وعرف صورها البيانية فاستطاع 

وفي كتب البصير ومقالاته تجد مصداق ذلك ما ذهب إليه الباحث، حكمه على لغة عمر بن أبي 
فلغة عمر على العموم متينة عذبة، وديباجة ناصعة مشـرقة يتخللهـا التشـبيه الجميـل     «: ربيعة يقول
 »بعيدة مهوى القرط«: وكما في قوله »وانسبن انسياب مها الرمل«: المستملحة كما في قوله والكناية

  :ويرى البصير الطباق المستطرف في قول عمر .)142ص: م1987البصير، ( »صامتة الحجل«و
ــر     رأت رجلاً أما إذا الشمس عارضـت ــي فيخص ــا بالعش ــحى وأم  فيض

  )143ص /السابق المصدر نفس(
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ير هذا ان هو إلا حكم ذوقي تأثري مبني على الإثارة الوجدانية التي تركها شـعر  وحكم البص
نقـدي علـى   الويبدو ذلك واضحاً مـن تعليقـه   . عمر بن أبي ربيعة في نفس البصير الشاّعر الناّقد

  :تشبيه بشار بن برد في قوله
ــين المستضـ ـ  ــراج لع ــارةيءس  يكـــون ظلامـــاً للعـــدو المـــزاحم  وت

ن يكـون هجـاءاً لا   أن تشبيه الممدوح بالظلام، يشـبه  لأ يءرد«ن هذا البيت أفيزعم البصير 
ستقام له ما أراد من وصف ممدوحه بالهداية لأوليائه لا) ظلاماً(موضع ) شواظاً(مديحاً، ولو وضع 

   ).148ص: م1970البصير، ( »ن يلجأ إلى تشبيهه ظلمة الليلأوشدة الوطأة على أعدائه دون 
  

  قد الأخلاقينَإهتمامه بال .13
ظلّ الوازع الديني الفيصل الأقوى في أحكام البصير النقّدية ذلك المفعم بالمبادئ الأخلاقية التي نما 

وقد بقيت كثير مـن أحكامـه   . وهو كهل اواستلهمها وهو يافع، وتجذر فيه) صبي(عليها البصير وهو 
  .الذي يخالف الخلق الإسلاميخاضعة لهذا الوازع الأخلاقي في رفضه لكثير من الشعّر والنثر 

: وما حملته على أصحاب المقامات إلا من هذا المنظور النقّدي يقول عن مقامـات الهمـذاني  
نه خلق فيها أدب الشـحاذة  أنها جناية لا تغتفر على الأدب العربي ذلك إأما مقامات الهمذاني ف«

حظ على ألسن الشعّراء المداحين، ولم يخل الأدب العربي من الشحاذة لسوء ال. نشاءإنشأه أخلقاً و
 »بشـع صـورها وأقـبح أشـكالها وأخـس طرقهـا وأسـاليبها       أب ةولكنها ظهرت فـي هـذه المـرّ   

برأيه قد أساء إلى الأدب بمقاماته أكثر مما أحسن إليـه بشـعره    والهمذاني .)98 /السابقالمصدر(
ستنكر شعر المديح الـذي  أ نماإوهو بقوله هذا لم يرفض ويستنكر فنّ المقامة فحسب و. ورسائله

  .عده لوناً من ألوان الشحاذة في أدبنا العربي فهو مردود عليه
ويتجلى ذلك .. .كان العامل الأخلاقي المفعم بالوازع الديني قوياً في توجيه النقّد لدى البصير 

عـوة  نـه د ويدعو إلى رفض مثل هذا الفخر لأ. نافي نفوره من الفخر المفرط في الذاتية وحب الأ
نانية على حساب المصلحة العامة، وهو أبعد ما يكون عن الخلق الإسلامي فقد نهـى  إلى زرع الأ

  .الإسلام عن ذلك وعده من خلق الجاهلية
  

  النتيجة
تتحدث عن مدرسة البصـير النقديـة، فمهمـا اختلـف      ـ على ما اعتقد ـ وصلنا إلى حقائق ناصعة

نه يبقى الاستاذ السباق الذي نشر مقـالات نقديـة   إية، فالدارسون والنقاد في تقويم جهوده المعرف
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 ق. هـ1432ربيع و صيف  العدد الاول،السنة الرابعة عشرة،  ،الحضارة الاسلامية آفاق 

بين فيها آراءه في النقد، وشروط الناقد، ووظيفة النقد، وحاول تطبيـق هـذه   ) النقد الأدبي(بعنوان 
الآراء على قسم من شعراء المطولات، وشعراء العصر الأموي، ولـم يكتـف بتطبيـق ذلـك فـي      

هو صاحب مؤلفات كثيرة وتراث ثر فقد جاءت متضـمنة آراءه  مقالاته، بل طبقها في كتبه أيضاً ف
نتهـاء تفـردّ   أنه السـباق فـي التنبـؤ ب   أشعارهم، كما أالنقدية في الكتُاّب والشعراء وفي كتاباتهم و

القصيدة العربية ذات القافية الموحدة، والوزن الشعري الواحد، ولطالما حثّ طلابه علـى الخـروج   
  .غلال الأوزانمنها وكسر طوق القافية وأ

  
  الهامش

  

  .)عـلاك(في رواية أخرى . 1
  

  المصادر
  القران الكريم
  .دار الفكر العربي، بلبنان :بيروت، 2ط ، في النقد العربي الجماليةالأسُس  ).م1968( الدين اسماعيل، عز

معهـد  : رومـا ، الأدب العربـي المعاصـر   )م1962. (م1961أعمال مؤتمر روما المنعقد فـي تشـرين الأول   
  .)منشورات دار الأضواء(الشرق الإيطالي 

  .بغداد، أدب الزيات في العراق .)م2008( الدين الآلوسي، جمال
   .مطبعة التفيض الأهلية :، بغدادبعث الشعر الجاهلي )ألف .)م1939( مهدي البصير، محمد
  .مطبعة التفيض الأهلية: بغداد، خطرات )ب). م1939(مهدي  البصير، محمد

  .المعارف مطبعة :داد، بغالجزء الأول ؛سوانح .)م1967( البصير، محمد مهدي
  .الإعلام وزارةنشورات م :، بغدادثانيالجزء ال ؛سوانح .)م1976( البصير، محمد مهدي
  .الثقافية العامةدار الشؤون  :بغداد، نآعصر القر .)م1987( البصير، محمد مهدي
  .النعمان مطبعة ،النجف الأشرف، 3ط ، في الأدب العباسي ).م1970( البصير، محمد مهدي

  .الثقافية العامةالشؤون  دار :، بغداد2ط ، الموشح في الاندلس وفي المشرق). م1989(مهدي  ر، محمدالبصي
  .المكتبة العصريةمنشورات : ، صيدادراسات في النقد والشعر). بلاتا(الحاني، ناصر 

  .دار الرشيد للنشر :، بغدادمهدي البصير شاعراً محمد). م1980(د حسن، منعم حمي
  .الصادق مطبعة: ، بابلرائد المسرح التحريضي في العراق مهدي البصير محمد. )م2007( محمد هاديالربيعي، علي 

  .دار الرشيد للنشر: ، بغدادعند العرب النظرية النقدية. )م1981( طه، هند حسين
  .الثقافةدار : ، بيروت2ط ، تاريخ النقد الأدبي). م1978(حسان إعباس، 
دار : دون معلومـات عـن مكـان الطبـع    ، نقد عند اللغويين في القرن الثانيال. )م1977( أحمد سنيةمحمد، 

  .الرسالة للطباعة
  .المعرفةدار  :بيروت ،2، طللنقد الأدبي الفنيةالأسُس  ).بلاتا( يونس، عبد الحميد
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